
مــا هــي تجليــات انعــدام مبــدأ التسامــح في
الإمارات العربية المتحدة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في المســاء، تعــود الحيــاة إلى رأس الخيمــة حيــث يتــدفق النــاس مــن كــل حــدب وصــوب إلى الشــوا
للاستمتاع بالطقس، ويتجولون بسياراتهم الفاخرة في كورنيش القواسم، ويستمعون لصوت نقيق
الضفــادع الصــادر مــن أشجــار المــانغروف علــى ضفــاف البحــيرة. وفي المقهــى تحــت النخيــل، يتنــاولون

المثلجات ويستمعون إلى الأغاني اللبنانية.

في الشا أمام المقهى، يُسمع صوت عال لمكابح سيارة تتوقف فجأة، ويفتح بابها، ثم يدفع رجلا إلى
الخا بقوة، ليسقط مرتطما بالأرض، ثم يعلو صوت صراخ من داخل السيارة. وبعد ذلك، يدوي
صوت احتكاك إطارات السيارة بالإسفلت، ليخيم الصمت مرة أخرى على المكان. يتأوه الرجل الذي
ألقــي مــن الســيارة أثنــاء محــاولته النهــوض ليظهــر أمــام أعين الجميــع رجــل داكــن البــشرة. وبارتبــاك

واضح، نظر الرجل إلى يديه الباليتين، لينفض بهما الغبار عن ركبتيه ويرمق الشا بنظرة منكسرة.
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بعد دقائق، يبدأ زوار المقهى بإطلاق الضحكات بصوت عال، مستمتعين بالمشهد، لينتهي “العرض”
بضحكة من الرجل نفسه، الذي ألقي من السيارة، على الرغم من أن شفتيه ما زالتا ترتعشان من
هول هذه الحادثة. وبعد ذلك الحادث، قال جاويد إن هذه ليست المرة الأولى التي يلقى فيها الرجل

بهذه الطريقة، فرب عمله رجل غريب للغاية لأنه يفعل ذلك دائما، ثم ينسى ما فعله.

في الواقع، يعمل الشاب الباكستاني، جافد، في أحد مواقع البناء في جزر سرايا التابعة لرأس الخيمة.
وفي الكثير من الأحيان، لا يحصل جافد على الأجر الذي اتفق عليه مع صاحب العمل أو لا يحصل
عليـه في الموعـد المحـدد. وفي حـال اعـترض جافـد، يتصرف صـاحب العمـل بغضـب شديـد. فـذات مـرة،
قـام هـو بنفسـه بتقييـد وثـاق أحـد زملائـه المعـترضين لمـدة  ساعـة، كمـا تعـرض زميـل آخـر للـضرب.
وعندما سئل جافد عن سبب عدم إبلاغهم للشرطة عن هذه الأفعال، قال ضاحكا “سيعيدونني إلى

باكستان، وأنا لا أرغب في العودة، فبأي حال من الأحوال، يعتبر دخلي هنا أفضل بكثير”.

آل مكتوم، “لا نرى الناس إلا سواسية كما خلقهم الله، لا فضل لأحد على
غيره إلا بعمله وأخلاقه والتزامه بقانوننا ودستورنا واحترامه لدولتنا”

بعد ذلك، نهض جاويد لينطلق إلى المكان الذي يبيت فيه، مؤكدا أن طريق العودة للمنزل طويل.
يقطن جاويد في مجمع سكني، ويتقاسم الشقة التي يسكن فيها مع سبعة أشخاص آخرين، مكيف

الهواء لا يعمل لفترة طويلة، فضلا عن أن غدا يوم عمل بالنسبة له.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي أعلنت عنه اليونيسكو منذ
سـنة ، قـال نـائب رئيـس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ورئيـس مجلـس الـوزراء وحـاكم إمـارة
دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، “لا نرى الناس إلا سواسية كما خلقهم الله، لا فضل لأحد

على غيره إلا بعمله وأخلاقه والتزامه بقانوننا ودستورنا واحترامه لدولتنا”.

كد غالبا، ما يصرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمثل هذه الكلمات، ففي العديد من المناسبات أ
أن التسامح هو كلمة مرادفة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، أفاد الشيخ محمد بن
راشــد آل مكتــوم “التسامــح أحــد القيــم الأساســية لشعــب الإمــارات لأنــه مهــم لتنميتنــا وازدهارنــا”،
موضحـا أن الإمـارات لا تفتخـر بناطحـات السـحاب الـتي تبنيهـا، ولكـن بنـشر قيـم التسامـح. فبالنسـبة

لأبيه الراحل، الشيخ راشد، كان الأجانب والمواطنون المحليون يتمتعون بنفس الحقوق.

رجم بموجب القانون

يـة المدنيـة، ممـا لا شـك فيـه أن الإمـارات ليسـت الأسـوأ بين ممالـك الخليـج، فعنـد الحـديث عـن الحر
تعتبر الإمارات أفضل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، كما يعتبر مناخ الحرية في دبي
أفضل منه في الدوحة. تعد دولة الإمارات غنية، والدول الغنية ليست بحاجة لإظهار هذه القسوة،
ولكـن يبـدو أن حكـام الإمـارات يحبـون التسامـح، ولكـن ليـس لدرجـة أن يسـمحوا لشعبهـم بتطـبيق

مبادئ الديمقراطية.



ــى المعارضــة، ويلقــى العــشرات منهــم في ــاق عل ــة الخن ــق الســلطات الإماراتي ــوقت الحــالي، تضي في ال
السجون بعد محاكمات تفتقر للعدالة. وفي الوقت ذاته، يتعامل أصحاب العمل مع الموظفين بكل
قسـوة، فضلا عـن أن القـانون الإمـاراتي مـازال يسـمح بتنفيـذ حكـم الرجـم. وبالفعـل، تـم تنفيـذ حكـم
الرجــم في حــق العديــد مــن الأشخــاص بين ســنتي  و. وحــتى الآن، مــازال العمــل بهــذا

الحكم قائما.

ير الأمريكية، أسقطت الإمارات على اليمن، حتى الآن، قنابل حسب أحد التقار
تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي، ومازال القصف مستمرا

خلال سنة ، وقعت الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري، ولكن الإمارات استبعدت حقوق المرأة من هذه الاتفاقية، وسارت على درب جارتها
السـعودية فيمـا يتعلـق بوصايـة الرجـل علـى المـرأة. كمـا تعتـبر أبـوظبي أهـم شريـك للريـاض في الحـرب

اليمنية، ومسؤولة عن معاناة ملايين المدنيين في اليمن.

ير الأمريكية، أسقطت الإمارات على اليمن، حتى الآن، قنابل تجاوزت قيمتها مليار حسب أحد التقار
دولار أمريكي، ومازال القصف مستمرا. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم يتردد الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم في إطلاق اسم “جسر التسامح” على جسر المشاة المبني فوق قناة دبي المائية.

لماذا هذا الاهتمام غير المنطقي بعبارة فضفاضة تعني كل شيء ولا تعني أي شيء؟ هذا غريب، إذ أن
التسامح ليس قيمة في حد ذاته؛ فالتعامل بتسامح مع المعارضين والأجانب والأقليات هو أمر رائع،
ولكن التسامح مع هتلر والفاشيين والمجرمين لم يكن كذلك. لذلك يجب مراقبة الخطاب العام، لأنه

لا أحد يريد أن يوصف بأنه “غير متسامح”، حتى باتت هذه الكلمة تعبيرا جامدا وغبيا.

حاليا، بات الجميع يدعون لاعتماد سياسة “صفر تسامح فيما يخص انتهاك الحقوق”، وعدم إبداء
أي تسامح مع المغتصبين، والأشرار واللصوص. وهذا يعني أن قيمة التسامح موجودة فعلا، ولكن
فقط في سياق المجتمعات الديمقراطية، التي توصلت إلى تحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول

من سلوكيات، وما الذي يجب على أفرادها التسامح معه.

بوتين وحساء الدجاج

بــالطبع تعــرف شيخــة علــي ســالم المســكري، رئيســة مجلــس إدارة مجموعــة مــن الشركــات الــتي تحمــل
شعار “المسكري القابضة”، كل هذه الأمور أيضا. لقد استثمرت هذه السيدة أموالها في قطاع الغاز
والنفـط، وشركـات تنشـط في مجـال الأمـن وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، وإنتـاج الطاقـة. ولطالمـا

كانت هذه المرأة المتقدمة في السن والودودة في انتظارنا في مكتبها في أبوظبي.

إن المسكري أم لخمسة أبناء، وتتحدث أربع لغات، وتحمل درجة دكتوراه في الجيولوجيا، التي حازت
عليهــا مــن جامعــة أنــديانا. لقــد كــان طعــم الشــاي الــذي قُــدم لنــا لذيــذا، كمــا أحــضرت لنــا موظفــة



الاستقبال بعض الشوكولاتة، ثم وصل أحد أبناء المسكري.

خلال سنة ، صنفت مجلة “فوربس” شيخة علي سالم المسكري ضمن قائمة أبرز مائة سيدة
أعمـال في العـالم العـربي. لذلـك، كـانت كيفيـة تصرفهـا بتحفـظ حيـال مسـألة التسامـح مـن الأمـور المثـير

كثر أهمية”. للانتباه، حيث قالت “إن التناغم الاجتماعي أ

لقــد كرســت المســكري كــل حياتهــا لهــذا التنــاغم الاجتمــاعي، علــى حــد قولهــا. ففــي العــالم الإسلامــي،
يتطلب النجاح التضامن، وهو أمر لم يستفد منه المواطنون فقط، بل حتى الأجانب، مثل الروس مثلا.
كــانت ذات مــرة في مدينــة لينينغــراد (بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي أصــبح اســمها ســانت بطرســبرغ)،
وشاهدت الفقراء والمشردين، فأرادت التبرع بإقامة مطابخ لتحضير وتوزيع الحساء. ومن أجل تنفيذ
فكرتها، كان عليها الحصول على موافقة إدارة المدينة، فزارها مسؤول روسي في الفندق الذي كانت
يـد إقامـة تقيـم فيـه، وكـان مهتمـا جـدا بالأوضـاع السياسـية في منطقـة الخليـج العـربي، وسـألها أيـن تر
مطــابخ الحســاء بالضبــط، وكــانت تلــك المــرة الأولى الــتي تســمع فيهــا اســم الرئيــس الــروسي الحــالي،

فلاديمير بوتين.

اختراق الحواجز الاجتماعية

لا تتغـنى المسـكري كثـيرا بشعـارات التسامـح الـتي ترددهـا أبـوظبي بشكـل مكثـف، إلا أنهـا لا تتـوان عـن
التعــبير عــن الفخــر، فهــي تعتــبر نفســها مــن النســاء الرائــدات في بلادهــا، خاصــة أنهــا كــانت أول امــرأة
تقتحم قطاع النفط في الخليج. وعندما انضمت لشركة العائلة “تريكون للطاقة” سنة ، كان
هذا الأمر مثيرا للجدل حينها. فقد كانت المرأة الوحيدة بين تسعة آلاف رجل، وتعمل في مكان بعيد
وســط الصــحراء والرمــال. وكــان كــل العمــال والمــوظفين الأجــانب يتحــدثون للعــالم عــن وجــود هــذه

الشابة.

جاويد يرى أن خطابات التسامح للشيخ آل مكتوم مثير للسخرية، حيث قال:
“أنا أريد حقوقا، أريد معاملة عادلة، من يريد التسامح؟ الكلاب يتم التسامح
معها. وآخر من يتم التسامح معهم هنا هم ثمانية ملايين عامل من الهنود،

والباكستانيين، والبنغال، والفلبينيين، الذين يكدحون في الإمارات، حتى لا
يضطر المواطنون البرجوازيون لتوسيخ أيديهم”

في البدايــة، كــان الأمــر بالنســبة لهــا صــعبا، وكــان البعــض يرمقونهــا بنظــرة مزعجــة، ولكنهــا سرعــان مــا
أظهرت لهم أنها تعرف ما الذي كانت بصدد فعله. لقد كان شعارها الأول “العمل بجد والحفاظ
على التواضع”، والثاني “قيادة التغيير”، ما جعلها دائما جريئة، وتكسب التحديات. أما فيما يتعلق
بالصعوبات، فهي ترى أن “هذا سؤال غبي، وفقط المرأة هي التي لا تحقق النجاح”. ولقد كان ذلك
ردا فظــا إلى حــد مــا. أمــا ابنهــا، فهــو يشعــر بــأن والــدته لطالمــا كــافحت ضــد القــوالب الدينيــة والأفكــار

الخاطئة، حيث قال: “لقد اخترقت أمي الحواجز الاجتماعية، وأنا مدين لها بكل شيء”.



أما الشاب الباكستاني جاويد، فلا علاقة له بالبرج الزجاجي وعالم شيخة المسكري المليء بالنجاحات،
ولكن هناك قاسم مشترك بين الشاب والسيدة؛ فكلاهما يريد الاحترام وليس التسامح، هي تريد
ذلك كامرأة، وهو يريده كأجنبي. ليس من المفاجئ أن جاويد أيضا يرى أن خطابات التسامح للشيخ
يــد التسامــح؟ يــد معاملــة عادلــة، مــن ير يــد حقوقــا، أر آل مكتــوم مثــير للســخرية، حيــث قــال: “أنــا أر
الكلاب يتم التسامح معها. وآخر من يتم التسامح معهم هنا هم ثمانية ملايين عامل من الهنود،
ـــون ـــن يكـــدحون في الإمـــارات، حـــتى لا يضطـــر المواطن ـــبينيين، الذي والباكســـتانيين، والبنغـــال، والفل

البرجوازيون لتوسيخ أيديهم”.

بنــاء علــى ذلــك، يبــدو أن تعريــف الفيلســوف وعــالم الاجتمــاع، هربــرت مــاركوزه، لمفهــوم “التسامــح
القمعي” ينطبق تماما على الإمارات العربية المتحدة. إن كل شيء موجود هنا جنبا لجنب وفي كنف
التسامح، بما في ذلك الحقائق والأكاذيب، وكل ما له معنى وما لا معنى له، والرأسمالية والاشتراكية.
هكذا يتم المحافظة على توازن القوى، بطريقة تسمح للأقوى بأن يحكم، وبذلك لا يعتبر هذا النوع

من التسامح إلا أداة للقمع.

متحف عدم التسامح

ليســت الإمــارات الدولــة الوحيــدة الفاشلــة بشكــل واضــح في التعامــل مــع مفهــوم التسامــح. فعلــى
سبيل المثال، تعتبر إسرائيل عاجزة تماما عن الالتزام بمبدأ التسامح، فهي لا تتعامل بهذه الطريقة
مــع الســكان المحليين مــن العــرب، أي الفلســطينيين. فعــرب إسرائيــل لــديهم حقــوق مثــل التصــويت
ويتمتعون بقدر من الديمقراطية يفوق كل دول المنطقة، ولكن نادرا ما تجد يهوديا إسرائيليا يدعي أن
دولتـــه تتعامـــل بتسامـــح مـــع الفلســـطينيين في الأراضي المحتلـــة. وبالتـــالي، ليســـت هـــذه الادعـــاءات
ــترددون في ــدا أن جنــودهم عــدائيون، ولا ي ــع اليهــود، وهــم يعرفــون جي والجــدالات المزيفــة مــن طب

مضايقة الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم.

أدت أعمال البناء لإتلاف عشرات القبور، التي تحتوي بقايا رفات مسلمين.
واليوم، تعرضت المقبرة لدمار واسع. كما تم اختيار هذا المكان رغم وجود

مساحات ومواقع أخرى. ولذلك، إن ما حصل يعد تدنيسا واضحا
كثر بشاعة عندما نلاحظ القداسة التي يوليها اليهود للمقدسات، والأمر يصبح أ

لقبورهم القديمة

لكن رغم هذا الواقع، هنالك “متحف للتسامح”، والأكثر إثارة للسخرية هو أنه أقيم في القدس من
بين كــل مــدن إسرائيــل. وهــو فــ مــن متحــف مركــز ســيمون ويزنتــال في لــوس أنجلــوس، ويهــدف
ية “الهولوكست”. إن هذا للتنديد بممارسات العنصرية والانحياز، بالاعتماد على نموذج المحرقة الناز
أمــر جــدير بالثنــاء، ولكــن هــذا المتحــف الــذي لا يــزال قيــد الإنشــاء، أقيــم في قلــب مقــبرة “مأمــن الله”

الإسلامية التي يعود تاريخها لقرون طويلة.



إلى جانب ذلك، أدت أعمال البناء لإتلاف عشرات القبور، التي تحتوي بقايا رفات مسلمين. واليوم،
تعرضت المقبرة لدمار واسع. كما تم اختيار هذا المكان رغم وجود مساحات ومواقع أخرى. ولذلك،
كثر بشاعة عندما نلاحظ القداسة التي إن ما حصل يعد تدنيسا واضحا للمقدسات، والأمر يصبح أ
يوليهـا اليهـود لقبـورهم القديمـة. وفي هـذه الوضعيـة، كـان مـن الأجـدى إظهـار بعـض الاحـترام، قبـل
التحــدث عــن التسامــح. وهكــذا تحــول “متحــف التسامــح” إلى رمــز لعــدم التسامــح، في مثــال يذكرنــا

بمسرحية التسامح التي تشهدها منطقة الخليج العربي.
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